
معركــــة طــــول التنــــورة في المغــــرب تعكــــس
قضايا أشد عمقاً

, يوليو  | كتبه ميريام فرانسوا

ير نون بوست ترجمة وتحر

عندما تم اتهام امرأتين مغربيات بعدم الاحتشام في وقت سابق من هذا الشهر، نتيجة لارتدائهما
ملابسـاً تعتـبر ضيقـة جـداً وهمـا تسـيران في سـوق إنزكـان بـالقرب مـن جنـوب مدينـة أغـادير في المغـرب،
ركـزت عنـاوين الصـحف حينهـا علـى هـاجس بلـد مسـلم آخـر مهـووس بالخيـارات الـتي تتخـدها المـرأة

بلباسها.

وكإشارة للطبيعة الملتهبة التي تثيرها مثل هذه القضايا، تم تنظيم مسيرات دعماً للمرأتين في كل من
أغادير والدار البيضاء، في حين عرض مئات من المحامين خدماتهم للدفاع عنهما في القضية المرفوعة

ضدهما.

بشكـل عـام فـإن مسـألة مـاذا يمكـن أو لا يمكـن للمـرأة أن ترتـديه في المغـرب لا تـزال تسـبب الجـدالات
والنقاشــات، ســواء في الشــوا، حيــث تتعــرض النســاء، ســواء اللــواتي يرتــدين الجلابــة التقليديــة أو
اللـواتي يرتـدين التنـانير القصـيرة، لأشكـال مختلفـة مـن التحـرش الجنسي، أو علـى صـفحات الصـحف
اليومية في البلاد، ورغم أن هذه الجدالات ترتبط مع صراعات أوسع نطاقاً تتعلق بحصول المرأة على
المزيد من الاستقلالية والحرية الفردية في السياق الأبوي العميق الذي يعيشه المجتمع المغربي، بيد أن
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هــذه النقاشــات تفصــح أيضــاً عــن الســؤال الكــامن خلــف طبيعــة المجتمــع المغــربي، ومــن الــذي يقــوم
بتحديد هذه الطبيعة.

القضايا المطروحة ضمن هذا النقاش هي أوسع بكثير من النير الذي يقيد المرأة، ولا سيّما ما ينص
عليه القانون المغربي في المادة  من قانون العقوبات، والذي يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى عامين
لمـن ثبتـت إدانتـه بارتكـاب فعـل “الفحـش العـام” أو “الإخلال بالحيـاء العـام”، وفي السـنوات الأخـيرة،
سعت الجماعات النسائية على وجه الخصوص لتحدي ما يرونه قيوداً لا مبرر لها على خيارات المرأة
المنصوص عليها في القانون، فضلاً عن عدم توفير الحماية القانونية للمرأة في حالات مثل الاغتصاب

في إطار الزواج، أو العنف المنزلي، من بين مجموعة من القضايا الأخرى الأوسع نطاقاً.

في الشهــر المــاضي، تــم اســتدعاء المخــ المغــربي المثــير للانتقــادات والجــدل، نبيــل عيــوش، للمثــول أمــام
المحكمــة بتهمــة “نــشر المــواد الإباحيــة، والفحشــاء، وتحريــض القصر علــى الفجــور”، لتصــويره صــناعة
الدعارة المغربية في فيلمه الأخير “زين لي فيك”، حيث طالب آلاف المغاربة بحظر عرض الفيلم، كما
ير الاتصالات المغربي مصطفى الخلفي، من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، فيلم عيوش انتقد وز

ونعته بأنه “يقوض القيم الأخلاقية وكرامة المرأة المغربية”

وفي يونيــو، حُكــم علــى رجلين مثليين مغــاربيين بالســجن في قضيــة أخــرى تســببت بضجــة وصــخب
إعلامــي، بعــد أن تــم القبــض عليهمــا وهمــا يقفــان لالتقــاط صــورة في العاصــمة السياســية الربــاط،
وبالإضافة إلى ذلك فإن منشورات الصحيفة الناطقة بالفرنسية الأكثر استفزازية في البلاد، تيل كيل،
تؤجـج بانتظـام مثـل هـذه المنـاظرات، مـن خلال عرضهـا لصـور العـري والصـور الجنسـية في صـفحاتها،
وكــان آخــر هــذه المنشــورات، الافتتاحيــة الــتي نشرتهــا الصــحيفة والــتي تصــف “الحــب بــالتراضي بين

شخصين بالغين” بأنه “ليس جريمة”، رغم كون الشذوذ الجنسي مجرمّاً وفق قوانين المملكة.

مثل هذه الحوادث تشكلّ خطوط الصدع التي تمثل الصراع المستمر بين النخب القديمة والنخب
الطموحة حول المرجعية أو المرجعيات الثقافية التي ينبغي أن تحدد ملامح المجتمع المغربي، ولاسيّما

فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية، والتي تشكل بحد ذاتها صميم مسألة الهوية.

مــن وجهــة نظــر الإسلاميين، أو الفئــات الاجتماعيــة المحافظــة بشكــل عــام، فــإن الحفــاظ علــى الهويــة
كيد على الهوية الوطنية المستقلة، المتحررة من تركة المغربية الإسلامية وتعزيزها هو مفتاح إعادة التأ
النفـوذ الاسـتعماري، بينمـا يـرى خصـومهم بـأن اسـتخدام الـدين في المجـال السـياسي كـأداة للسـيطرة

الاجتماعية، يقيد دون مسوغ الخيارات الفردية.

على الرغم من تبرئة ساحة الفتاتين من قِبل المحكمة، بيد أن هذه القضية أحدثت موجات تصاعدية
ضمن بحر المجتمع المغربي، حيث حصلت عريضة الدعم التي تم تنظيمها مناصرة للقضية، على ما
ينوف عن . توقيعاً، كما أججت هذه القضية الجدل الدائر حول حدود الحرية الشخصية في

مجتمع محافظ، حيث يعتبر الإسلام وفق الدستور هو دين الدولة المغربية.
هذه القضية هي الفضيحة الثانية المتعلقة بالأخلاق واختيار الملابس النسائية في المملكة، بعد حادثة
حفــل المغنيــة الأمريكيــة جينيفــر لــوبيز في مهرجــان مــوازين في الربــاط في مــايو المــاضي، حيــث يتــم حاليــاً



التحقيق بالقضية بأمر من رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران، بعد أن تم بث الحفل على شبكة
يـون العامـة في المغـرب “2M”، فمـن وجهـة نظـر بنكـيران، التـابع لحـزب العدالـة والتنميـة أيضـاً، التلفز
الحفــل كــان يحمــل “إيحــاءات جنســية”، وبالتــالي يشكــل انتهاكــاً لقــوانين البلاد الســمعية والبصريــة،
ــه “غــير لائــق، ويســتفز القيــم الدينيــة يــون المغــربي بأن واصــفاً قــرار بــث الحفــل علــى الهــواء في التلفز

والأخلاقية للمجتمع المغربي”.

بنكيران، القادم من خلفية اجتماعية عاملة ومحافظة، يندد بانتظام بالهوة التي تتبدى له ما بين
الأعراف الاجتماعية للنخب المغربية، والمشاعر التي تحملها الجماهير المغربية، ويؤمن بوجوب التمسك
بالحــدود القائمــة الــتي تصــون أعــراف الشعــب المغــربي المتحفظــة، بــدلاً مــن الســعي لإصلاحهــا، وهــذه
يــة العســولي، رئيســة منظمــة النظــرة يتــم تحــديها والطعــن بهــا مــن قِبــل النشطــاء المغاربــة، مثــل فوز
اختصاراً، والتي أشادت بحكم برائة الإمرأتين، وتنظم  LDDF ،العصبة الديمقراطية لحقوق النساء

ية لمراجعة المادة  من قانون العقوبات المغربي. عن طريق منظمتها حملات دور

في الوقت الذي يتم فيه نعت القضية على نطاق واسع بأنها إحدى الخلافات حول حرية المرأة في
الاختيار، أدانت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها “جزء من نمط القوانين التي تمارس التمييز ضد
ـــة تحمـــل كافـــة الســـمات المميزة لاســـتخدام القـــانون للتمييز ـــة إلى إن “القضي ـــرأة في البلاد”، لافت الم
الحاصل ضد المرأة”، وفي الوقت الذي يتم فيه تفسير المسيرات الداعمة لقضية المرأتين في كثير من
الأحيان على أنها موجهة فقط لدعم قضية حرية اختيار الملابس، بيد أنها على أرض الواقع تعكس
الحرب الكلامية المتعالية باطراد ما بين مجموعة من النساء المغربيات، المحافظات والليبراليات، حول
الممارسات التمييزية ضد المرأة، على الرغم من أن المملكة أجرت عدداً من الإصلاحات التقدمية على
“المدونة”، وهي قانون الأسرة الرسمي، ووقعت على اتفاقية سيداو (CEDAW)، أي اتفاقية الأمم

المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الحلول المتوخاة لمشاكل المرأة في المجتمع المغربي تختلف من نظرة إلى أخرى، فمع تنامي شعبية الحزب
الســياسي الإسلامــي، حــزب العدالــة والتنميــة، منــذ عــام  وصاعــداً، تعكــس المناقشــات العامــة
الشقــاق الحاصــل علــى نحــو متزايــد مــا بين رؤيتين داخــل المغــرب، النظــرة الأولى الــتي تــرى أن الــتراث
الإسلامــي للدولــة الحديثــة ينبغــي أن يحــدد نظــرة الدولــة ومعاييرهــا، بمواجهــة النظــرة الثانيــة الــتي

تفضل الطابع العلماني للدولة والمجتمع.

يــة في المجتمعات الإسلاميــة مــا بعــد الاســتعمار، فــالآراء الملابــس النسائيــة غالبــاً مــا تكــون قضيــة محور
المتباينة حول أولوية الحرية الفردية على الأعراف الاجتماعية، تعكس فجوة أشد عمقاً حول طبيعة
يـة الشخصـية، مثـل الحـق في ممارسـة الجنـس خـا إطـار المجتمـع المنشـود، وفي المغـرب، قضايـا الحر
الـزواج، الحـق في إفطـار المسـلمين علنـاً خلال شهـر رمضـان، أو الحـق في إعلان المثليـة الجنسـية في بلـد
يجــرمّ فعــل الشــذوذ الجنسي، كــل ذلــك يؤجــج بانتظــام محادثــات وطنيــة، تُظهــر بوضــوح انقســام
الشعب بين مطالب للنظام الملكي، الذي يحكمه ملك يشغل بذات الوقت منصب الزعيم الديني
المتمثـل بـأمير المـؤمنين، بالحفـاظ علـى تقاليـد الـدين، وبين فئـة تنشـد تحـرك المغـرب إلى نهـج أقـرب إلى

كثر رمزية. الديمقراطية الليبرالية على النمط الأوروبي، الذي يصبح فيه دور النظام الملكي ذاته أ



وفي أحد الأدلة الدامغة التي تشير إلى الجذور العميقة التي تمثلها المناقشات الحالية، قوبل القبض
علــى الــرجلين مثلــيي الجنــس بمظــاهرات شعبيــة أمــام الســفارة الفرنســية في الربــاط، حيــث هتــف
المتظـاهرون هنـاك “هنـا الربـاط، وليسـت بـاريس”، في إشـارة إلى الشبهـة الـدائرة حـول كـون الـرجلين
المثليين قد استمدا شجاعتهما للظهور علناً من محتجات حركة فيمن (Femen) الفرنسيات، اللواتي
يات التي تم ترحيلهن من المغرب بعد قيامهن بتقبيل بعضهن كجزء من الاحتجاجات العلنية للعار

تنظمها الحركة دفاعاً عن حقوق المرأة، من وجهة نظرها.

إن الإشــارة إلى النفــوذ الفــرنسي مــن خلال التظــاهرات الــتي قــامت أمــام الســفارة الفرنســية، تعكــس
انقسامـاً كامنـاً داخـل المجتمـع حـول الإرث المسـتمر للنفـوذ الاسـتعماري علـى شكـل المغـرب وتوجهاتهـا
المعــاصرة؛ فبالنســبة للبعــض، الأعــراف والممارســات الليبراليــة، بمــا في ذلــك المبــادئ العلمانيــة، تعكــس
ــة المفترضــة القائمــة في ــة الإسلامي ي ــذي يتعــارض مــع الطبيعــة الجوهر الإرث الاســتعماري المســتمر ال
المجتمـع المغـربي، ولكـن هـذا الانقسـام هـو بحـد ذاتـه معقـد، حيـث يتـم نعـت النخـب الساعيـة لغربنـة
المغرب بالفاسدين الذين يستمرون بإثراء أنفسهم على حساب الأغلبية الفقيرة، وهي الفئة التي ترى

بالمبادئ الإسلامية دعوة إلى العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تعبر عن مطالب الجماهير.

بنـاء عليـه، ينبغـي تقييـم الخلافـات حـول الملابـس، والاسـتقطابات الناجمـة عنهـا، مـن منظـور الصراع
الأوسع القائم داخل المجتمع المغربي حول طبيعة الدولة والمجتمع، وعلى وجه التحديد، الصراع ما
بين النخبــة الفرانكفونيــة والأغلبيــة المحافظــة، حــول المرجــع الثقــافي لتحديــد إطــار الضوابــط الأخلاقيــة،

ليس فقط التي تحكم الدولة المغربية، ولكن أيضاً التي تحكم الهوية المغربية بشكل عام.

المصدر: ميدل إيست آي
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